
أو يرفع أية يافطة وشعار، واختار عنوانها 
مدفوعاً بوعي ورغبة من يريد هدْم منظومة 
لآلهة  والامــتــهــان  للخضوع  رفــضــاً  بأكملها 
وأصنام وزعماء وموروثات بالية، وقد كتب 
فيها مقطعاً مثل: »أنا شاهدتُ مولده الأخير 
الــيــوم/ ومــا زالــت عيوني السود  هنا مساء 

أسئلة تحدّق في صباح الغد«.
ومن يمتلك جرأة أن تكون بدايته على هذا من 
النحو الاختلاف، سيمتلك حتماً القدرة على 
مراجعتها بعد أكثر من أربعة عقود، ويشير 
في مقال له: »كنت في تهوّر العشرينيات من 
عمري. إنها السن المناسبة تماماً للتأكد من 
الحكمة! الأكيد أن في الديوان قصائد ندمتُ 
تــهــا«، ويــعــتــرف أيــضــاً أن  على نشرها لــرداء
مــجــمــوعــاتــه الـــثـــلاث الـــلاحـــقـــة صـــــدرت دون 
أن يــكــون مــطــمــئــنــاً تــمــامــاً لـــوضـــوح خــطــوط 
بصمته، وهي مجرّد »تمارين على الكتابة«.

لا تنفصل تلك النظرة عن التكوين الشخصي 
حُــرم عــام 1967 مــن العودة  الــذي  لصاحبها 
الله،  رام  مــن  بالقرب  ديــر غسانة  قريته  إلــى 
عــشــيــة تــخــرّجــه مـــن قــســم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
ــــرة«، ولاحــــقــــاً سُــــجــــن فــي  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــعـ ــامـ »جـ ـــ بـ
مصر وأبعد عنها لسبعة عشر عاماً بسبب 
مــعــارضــتــه زيـــــارة الــرئــيــس المـــصـــري محمد 
أنور السادات للكيان الصهيوني عام 1977، 
من  مــزيــداً  السياسي  موقفه  ثمن  دفــع  حيث 
المــنــافــي والاغـــتـــراب وفــرّقــه زمــنــاً عــن زوجــتــه 
رضوى  الراحلة  المصرية  والــروائــيــة  الناقدة 

عاشور )2014-1946(.
ويــــؤكــــد صــــاحــــب ديــــــــوان »فــلــســطــيــنــي فــي 
أنـــه  مــــــرّة  مــــن  أكـــثـــر  فــــي  الـــشـــمـــس« )1974( 
لا يــصــيــبــه الــحــنــن إلــــى وطــــن فـــقـــده، إنــمــا 
ــكــه الــغــضــب حــيــث الـــعـــودة مستحيلة 

ّ
يــتــمــل

إلــــى فــلــســطــن المــــأســــورة بــجــيــوش وحــــدود 
ــه، فالحياة  ــ كُــســرت إرداتــ وقـــوانـــن، وحــيــث 
لــكــن يــرى  ــراع إرادات«،  ــ إلــيــه »صـ بــالــنــســبــة 
ــــك فــي معركة  أنـــه »حـــن يكسر عـــدوك إرادتـ
فالمنعطف  تاريخياً،  منعطفاً  يشكّل  لا  هــذا 
الـــتـــاريـــخـــي يـــبـــدأ حـــن تــغــيّــر أنــــت روايـــتـــك 

العرب  الزعماء  فعله  مــا  وهــذا  التاريخية«، 
. رؤيـــة 

ّ
ـــعـــوا اتــفــاقــيــات مـــع المــحــتــل

ّ
الـــذيـــن وق

مبدئية كرّست لدى الشاعر قناعته باتخاذ 
مسافة نقدية بينه وبن السلطة؛ أيّة سلطة، 
ــمــات 

ّ
وتــفــرض عــلــيــه إعــــادة الــنــظــر فــي المــســل

ــدأ بـــالـــشـــعـــر نـــفـــســـه، ولا تــنــتــهــي  ــبــ ــي تــ ــتــ الــ
بالسياسة والاقتصاد والثقافة، مؤمناً بأن 
الــفــن هــو »أقــصــى درجــــات الانــتــبــاه للعالم 
الــخــارجــي«. انتباه  الــداخــلــي للفنان وعــالمــه 
الــشــعــر، ويمنحه  الــثــرثــرة فــي  سيبعده عــن 
واقعية  أكثر  يــراهــا  الحياة  فــي  نظرة حالمة 
من الواقع، حيث الدماء والتضحيات والألم 
والنفي والاحتلال خلال مئة عام من تاريخ 

الشعب الفلسطيني لا يساويها أي ثمن.
ــقــــارب تـــلـــك الأوجـــــــاع  ــيــ ــلــــى طـــريـــقـــتـــه، ســ وعــ
فـــي قــصــيــدة مــســكــونــة بـــالمـــفـــارقـــة، ومــحــمّــلــة 
ســوداء  تبدو  وسخرية  فلسفية،  بخلاصات 
أحياناً، كما في مجموعته »منطق الكائنات« 
)1996( إذ يكتب تحت عنوان »قال النجار«: 
الموتى/  المدرسة مصنوع من عظام  »كرسيُّ 
ــقـــهـــى وغـــــــدٌ لا يــــعــــرف صـــاحـــبـــه/  كــــرســــيّ المـ
كرسيّ اللاجئ الريح/ كرسيّ مرافق المريض 

محمود منير

فـــي خــطــى مــغــايــرة لــجــمــيــع أبــنــاء 
الفلسطيني  الــشــاعــر  ــب 

َ
كــت جيله، 

 )2021  –  1944( الــبــرغــوثــي  مــريــد 
الذي رحل أوّل أمس الأحد قصيدته، وسجّل 
أيــة جماعة  مواقفه وعــاش نائياً بنفسه عن 
الفلسطيني،  الثقافي  الــوســط  فــي  ــلــة« 

ّ
أو »ش

ــي لكتابته، 
ّ
المــتــلــق أيــضــاً، حــتــى أن  والــعــربــي 

والمتتبّع لسيرته، لن يستطيع ربط معظمها 
بعينها  سياسية  لحظة  أو  مكان  أو  بــحــدثٍ 
 أو متفكّراً بواقع 

ً
رغم أنه لم يكتب إلا متأملا

فلسطن وأحوال الفلسطيني.
راً بهزيمة حزيران/ يونيو 1967، ذهَب 

ّ
متأث

إلـــى الــشــعــر فــي مــحــاولــة لترميم الــخــســارات 
ــرّق الـــعـــائـــلـــة بــن  ــفــ الــشــخــصــيــة الــثــقــيــلــة، وتــ
ــن فــلــســطــن،  ـــى مــ

ّ
ــا تـــبـــق ــــدان مــ ــقـ ــ المــــنــــافــــي، وفـ

وأرسل نصوصه الأولى ضدّ الموجة السائدة 
آنــــذاك بــنــبــرتــهــا الــعــالــيــة وخــطــابــهــا المــبــاشــر 
المقاومة، حيث  بــالأرض وخيار  التمسّك  في 
أراد أن يقول كلمته بهدوء ويثبّت أفكاره بلا 

ضجيج وافتعال.
وهــكــذا صــدرت مجموعته الأولـــى »الطوفان 
 في 

ّ
الــتــكــويــن« عــام 1972، فلم يتغن وإعــــادة 

قصائده بالوطن أو يمجّد عمليات المقاومة 

برلين ـ العربي الجديد

ــوات الأخـــــــيـــــــرة، ومـــــــع تـــصـــاعـــد  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الــحــمــلات المــطــالــبــة بـــإعـــادة مــا نهبته دول 
أوروبـــــــيـــــــة مـــــن مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــســـابـــقـــة، 
 
ً
ـــزءاً ضــئــيــلا اســتــرجــعــت بــعــض الـــبـــلـــدان جــ
جداً من تراثها المنهوب، ولا تزال مطالبات 
دول أخرى بعضها عربية قائماً حتى الآن، 
الـــدور التي مارسته  الــجــدل حــول  تح 

ُ
كما ف

الرجل  تفوّق  تكريس  في  الغربية  المتاحف 
الأبــيــض وتــبــريــر اســتــعــمــاره عــنــد عرضها 

للآثار التي جرت سرقتها طوال قرون.
ــعــــرض الــــذي  ــنــــوان المــ »الــــشــــرق الــــقــــديــــم« عــ
ــمــه افـــتـــراضـــيـــاً »مــتــحــف بــيــرغــامــون« 

ّ
يــنــظ

فـــي بـــرلـــن، عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ نــحــو ألــفــي 
ــام مــن  ــ ــة آلاف عـ ـ

ّ
ــت ـــي سـ

ّ
مـــتـــر مــــربــــع، وتـــغـــط

التاريخ والثقافة والفنون في بلاد النهرين 
ــح 

ّ
وســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة والأنــــاضــــول. يــوض

ــمــن أن المــتــحــف الألمــانــي يعتبر 
ّ
بــيــان المــنــظ

ــر« و»المـــتـــحـــف  ــلـــوفـ ــانـــب »مـــتـــحـــف الـ ــــى جـ إلـ
البريطاني«، من أبرز المتاحف التي تحوي 
الــشــرق، من دون  الآتية من  القديمة  الكنوز 
أدنى إشارة إلى أنشطة »الجمعية الآثارية 
الألمانية« منذ نهاية القرن التاسع عشر في 
أهمها بوابة  قد تكون  أوابــد عراقية  سرقة 
 575 عــام  نبوخذ نصر  بناها  التي  عشتار 
»بــيــرغــامــون«  فيها  يـــزال يحتفظ  م، ولا  ق. 

حتى اليوم.
ــال الــفــنــيــة المــعــروضــة  ــمـ ع الــتــحــف والأعـ

ّ
تـــتـــوز

عــلــى أربــــع عــشــرة قــاعــة، وتــشــمــل الــعــديــد من 
والقطع  والــنــقــوش  المهمّة  المعمارية  الــنــمــاذج 
عتها الحضارات 

ّ
والأدوات الصغيرة التي صن

السومرية والأكادية والبابلية والآشورية.
يُــتــيــح المـــعـــرض لــــــزوّار مــنــصّــتــه الافــتــراضــيــة 
الــتــجــوّل والــتــأمّــل فــي عــمــلــيــات إعــــادة الــبــنــاء 
لـــلآثـــار الــبــابــلــيــة مــثــل طــريــق المـــوكـــب، والـــذي 
ــدامـــى بـــعـــرض ثـــلاث  ــقـ صـــمّـــمـــه الـــعـــراقـــيـــون الـ
اة بألواح من حجر الكلس 

ّ
وستن قدماً مغط

الأبيض، ويحدّه من جانبيه جداران سميكان 
 جــانــب منهما ســتــون أســداً 

ّ
ويُــثــبّــت عــلــى كـــل

شعرية المفارقة والمحو

في المعرض الافتراضي 
الذي ينظّمه حالياً 

»متحف بيرغامون« 
البرليني تعرض كنوز 

الشرق دون إشارة إلى 
المطالبات بإعادتها 

لبلدانها الأصلية

قارب الشاعر الفلسطيني 
الذي غادر عالمنا أول 

أمس الأحد، واقع 
الاحتلال والنفي واللجوء 

بقصيدة مسكونة 
بالمفارقة، ومحمّلة 

بخلاصات فلسفية، 
وسخرية تبدو سوداء 
أحياناً. قصيدة تقطع 

مع لغة الشعارات 
والحماسة التي وسمت 

شعر بعض أبناء جيله

الدول الشمولية ليست 
بحاجة إلى كتب تتحدّث 

عن العقل والحرية، 
فالعقل مثل الحرية 

كلاهما لا لزوم له، 
والدولة مكتفية بما 

لديها من كتب وكتاّب

الشرق القديم  لا يزال معروضاً في الغرب

ليست الكتب بالبراءة التي نظنهّا

مريد البرغوثي  غياب عند أقصى درجات الانتباه

ذهَب إلى الشعر في 
محاولة لترميم الخسارات 

الشخصية الثقيلة

لا يزال المتحف الألماني 
يحتفظ ببوابة عشتار 

التي بناها نبوخذ نصر 

لا تحتاج الانقلابات 
إلى الجاحظ والتوحيدي 

أو أرسطو وسقراط

نزع في قصيدته نحو 
دراما تركّز على صراع 

الإنسان وحركته

أرخّ الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 
»رأيــت  هما  سرديينْ  بكتابين  لسيرته 
هناك،  ــدت  ــ و»وُل  ،)1997( الله«  رام 
يلتقط  وفيهما   ،)2009( هنا«  وُلــدت 
حياته  مسار  صاغت  مفارقات  جملة 
غير  عودته  حتى  وطنه  غــادر  منذ 
الخسارات  مستعرضاً  إليه،  المكتملة 
إليها  التي تعرضّ  المتلاحقة  والهزائم 
يعريّ  بأسلوب  الفلسطيني  الإنــســان 
السياسي  والعبث  والاحــتــلال  الحصار 
أيضاً، ويلخّصها بقوله »منذ الـ 67 كلّ 

ما نفعله مؤقّت«.

كلّ ما نفعله مؤقّت

2425
ثقافة

رحيل

معرض

إطلالة

فعاليات

ــق المـــرعـــب مــصــنــوعٌ 
ّ
ــيّ المــحــق / كـــرسـ

ٌ
مـــريـــض

مــن الــســوس/ الــكــرســيّ المــتــحــرّك والشخض 
المــشــلــول لا نــعــرف مــن منهما يــحــرّك الآخــر/ 
كــرســيّ الــقــاضــي فــي بعض الــبــلــدان تصنعه 
شـــركـــاتُ الـــهـــاتـــف/ كـــرســـيّ الـــعـــمـــدة، الــهــديــة 
البندقية  الغفير، ذي  بــوســع  الــتــي  الــوحــيــدة 
ــة، والـــــذكـــــاء المـــــحـــــدود، أن يــقــدّمــهــا  ــلـ ــويـ الـــطـ
لـــســـيـــده/ أفـــخـــم كـــرســـيّ فـــي الــــــدار الـــغـــارقـــة، 

ترمز إلى إلهة الحب والحرب عشتار، وتفضي 
إلى البوابة التي تحمل اسمها، وتليها واجهة 
-604( الثاني  نصر  نبوخذ  الملك  عــرش  قاعة 

ــيــــلاد(، وهــــي مــبــنــيــة مـــن طــابــوق  562 قــبــل المــ
مزجج بمساحة اثنن وسبعن متراً مربعاً.

ــم تــجــمــيــع الــقــطــع الـــعـــديـــدة المـــكـــســـورة من  وتــ
ــة على طــول الــجــدران، 

ّ
الــطــابــوق المــحــفــور بــدق

حيث ترمز صور الأسود والثيران والتنن إلى 
كانت  التي  بابل،  مدينة  في  الرئيسية  الآلهة 
تعدّ واحــدة من عجائب الدنيا السبع قبل أن 
بناؤها من  ليعاد  تنهار منها معالم عديدة، 

جديد بعد قرون لكن خارج العراق هذه المرّة.
فـــي الــقــاعــة الــبــابــلــيــة، يُـــعـــرض أيــضــاً نــمــوذجٌ 
من برج بابل الــذي تم تكريسه لمــردوخ، كبير 
آلــهــة الــبــابــلــيــن الــــذي انــتــصــر عــلــى الــفــوضــى 
ــم، إلــــــى جـــانـــب  ــهـ ــداتـ ــقـ ــتـ ــعـ الأولـــــــــى بـــحـــســـب مـ
نــســخــة مــن الــلــوحــة الــشــهــيــرة المــنــقــوشــة على 
الملك  والتي تحتوي شرائع  أسطوانية  ة 

ّ
مسل

حمورابي )1792 – 1750 ق. م( وفيها نصوص 
ــاً، وتـــوجـــد  ــانــــونــ مـــئـــتـــن واثــــنــــن وثـــمـــانـــن قــ

النسخة الأصلية منها في »متحف اللوفر«.
ـــاري ســـومـــري رُســمــت 

ّ
ــاء فـــخ كــمــا يُـــعـــرض وعــ

عــلــيــه أســمــاك وطــيــور عــثــر عــلــيــه عــالــم الآثـــار 
إرنــســت هيرتسفيلد خــلال حفرياته  الألمــانــي 
في سامراء عام 1911، وإلى جواره مجموعات 
قش عليها كتابات مسمارية 

ُ
من ألواح طينية ن

القديمة تعود  الآلــهــة  ل 
ّ
تمث مــقــدّســة  ونــقــوش 

ــى مــنــتــصــف الألـــفـــيـــة الـــرابـــعـــة قــبــل المـــيـــلاد،  إلــ
ــي في 

ّ
وكـــذلـــك تــمــثــال مـــن المـــرمـــر لـــرجـــل يــصــل

معبد عشتار في مدينة آشور.

سيغرق أيضاً/ كرسيّ الغيور بثلاثة أرجل/ 
كرسيّ طبيب الأسنان أكثر عدلًا من غيابٍكْ«.

الخامسة  مجموعته  منذ  البرغوثي  ونـــزع 
الــصــورة  الــرصــيــف« )1980( نحو  »قــصــائــد 
ــيـــة  ــتـــي تــعــتــمــد مــشــهــديــة درامـ الـــشـــعـــريـــة الـ
ــتــــي يـــشـــعـــر فــيــهــا  ــاء الــ ــ ــيـ ــ فــــي تـــصـــويـــر الأشـ
تركيزه  في  وبــرع  بها،  ويتخيّلها ويحدس 
على التفاصيل والدقائق الصغيرة في تلك 
الــصــور مــن أجــل تحقيق جرعة مضافة من 
ج 

َ
الــصــدمــة والــتــأثــيــر عــلــى المــتــلــقــي، كــمــا مــز

وفــرط  بعاديتها  اليومية  الــحــيــاة  يــومــيــات 
ــيّــــلات مــنــحــهــا  بـــســـاطـــتـــهـــا بــــأحــــلام أو تــــخــ
الــــخــــروج عــــن المــــألــــوف فــــي مــعــايــنــة حــركــة 
الــكــائــن فــيــهــا وتـــحـــوّلاتـــه ومــــآلاتــــه، بكثافة 
هما ذات يوم بأنه 

َ
ف متقصّدين وصف

ّ
وتقش

»الممحاة«. يكتب بـ
أنصت صاحب ديـــوان »رنــة الإبـــرة« )1993( 
لــلــصــراع الـــدائـــم بــن الإنـــســـان ومــكــانــه وبــن 
الإنــســان ودواخــلــه، وكـــان تعبيره الأســاســي 
عنه من خلال لغة الحوار، والمخاطبات التي 
 الفرد عن إنشائها كلغة تجمع البشر 

ّ
لا يكل

والحيوانات والجمادات، في محاولة للتفكير 

وإعــادة التفكير انطلاقاً من تلك التناقضات 
 واحد منها في مقابل 

ّ
ح سلوك كل

ّ
التي توض

الآخر، وهي تقنيات قام بتطويرها والتوسّع 
ــيـــع عـــديـــدة  فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــطـــرح مـــواضـ
قـــد يــبــدو تــنــاولــهــا بــعــيــدا عـــن الــشــعــر، لكنه 
استطاع أن يجعل شعريتها قائمة على تلك 

الانزياحات في الشكل والمضمون.
ــر بــهــا فتى، 

ّ
 تــلــك الــحــكــمــة الــتــي تــدث

ً
مـــواصـــلا

، أصــــدر مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة 
ً
فــرافــقــتــه كـــهـــلا

م« عام 2018 بعد 
ُ
الأخيرة »استيقِظ كي تحل

ثلاث عشرة سنة من نشره المجموعة السابقة 
تجربته  فيها  اختزل  وقــد  الليل«،  »منتصف 
في ثلاثة أقسام رئيسة؛ تأمّلاته في الوجود 
ومــعــنــى الـــحـــرب وفـــكـــرة الـــتـــاريـــخ، وإنـــطـــاق 
ــــودات مـــن حـــولـــه ونـــســـج حـــــوار معها  ــــوجـ المـ
تحت »منطق الكائنات، مرة أخرى«، ويختمه 
»وثـــيـــقـــة« يــتــحــدّث فــيــهــا إلــــى رفــيــقــة دربـــه  بــــ

رضوى عاشور؛ حبيبة ومبدعة ومناضلة.

إعادة تخيلّ بابل

القارئ الأوحد

في  الأربعاء  غدٍ  صباح  من  العاشرة  عند  سليمان  حسين  المصري  الباحث  يلقي 
الحضارة  في  العلمي  المنهج  بعنوان  افتراضية  محاضرة  الإسكندرية«  »مكتبة 
اليونانية بالحضارات المصرية والأشورية  الإسلامية. تتناول المحاضرة تأثر الحضارة 

والكلدانية، ثم انتقال مناهجها التجريبية إلى الحضارة الإسلامية.

يتواصل معرض الفن والخط الصيني عن قرب الذي افتتح نهاية العام الماضي 
من  والعشرين  السابع  حتى  نيويورك  في  للفنون  الميتروبوليتان«  »متحف  في 
حزيران/ يونيو المقبل. يستعرض المعرض تاريخ الفن في الصين ما قبل الحداثة، 
الحبر  لون  درجة  مثل  عديدة  تقنيات  معرفة  الأوائــل  الرسامون  استطاع  حيث 

والتشبعّ والخطوط.

حتى 11 حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل معرض استعادي لأعمال الفنان المغربي 
للفنان  المعرض أعمالاً  بباريس. يضمّ  الراحل في »مركز بومبيدو«  بلكاهية  فريد 
بالزيت  برسوماته  مروراً  الخمسينيات،  في  بداياته  تضيء   )2014  -  1934( المغربي 
صباغة  خاصة  تقليدية  ومواد  طرقاً  استخدامه  إلى  وصولاً  النحاس،  وأعمال 

الجلد الطبيعي، وتعدّ تجربته محاولة تأسيس لحداثة فنية في بلاده.

الذي  الافتراضي  الملتقى  عنوان  المعاصرة  الخطابات  في  والترجمة  اللغات 
يناقش  ليومين.  ويتواصل   »2 الجزائر  »جامعة  في  المقبل  السبت  صباح  ينطلق 
و»ترجمة  الترجمة«،  وعلم  اللغوي  »التعدّد  منها  محاور  عدّة  المشاركون 
النصوص المتخصّصة وخاصيتها«، و»الترجمة وحوسبة اللغة«، و»الترجمة في 

البحوث العلمية والأكاديمية«.

فوّاز حداد

ــريـــق الـــكـــتـــب اســـتـــثـــنـــاء، ولا  لــــم يـــعـــد حـ
ــقــــط، بــل  ــه بـــــإضـــــرام الــــنــــار فــ ــنـ ــر عـ ــبّـ ــعـ يـ
ا، 

ً
أيض وإتــلافــهــا  ومنعها  بمصادرتها 

وقد يُحرق مؤلفوها معها، أو يُعدمون، 
أو يُسجنون ويطارَدون، لا ينجو منهم 
ســــوى الـــذيـــن يــــغــــادرون بـــلـــدانـــهـــم، ولا 
يستبعد ملاحقتهم إلى بلدان المهاجر، 
فيغتالوا بضربة فأس، أو مسدس كاتم 

للصوت، أو بالسم، فالعالم يتقدّم. 
في القرن الماضي، كان للنازية مأثرتها 
إعـــدام  أكــبــر عملية  فــي تنظيم  الــكــبــرى 
للكتب طاولت آلاف العناوين، استمرت 
ثمانية أشهر من عام 1933. غادر معظم 
اب ألمانيا ومثقفيها وفنانيها البلاد 

ّ
كت

ونــجــوا بـــأرواحـــهـــم، كــانــت أكــبــر هجرة 
شهدتها أوروبا، تفوّقت عليها في هذا 
الــقــرن، بــمــا لا يــقــاس هــجــرة الــســوريــن 

التي بلغت نحو سبعة ملاين. 
اب 

ّ
لم تقتصر مجزرة الحريق على الكت

الألمــان، فهي لم توفر أبرز كتاب أوروبا 
الأيديولوجية  انتقد  من  وكل  وأميركا، 
النازية. اتهم مؤلفوها بأنهم بلاشفة أو 
بهذه  ليست  فالكتب  يهودية،  أصولهم 
ستهدف 

ُ
ت لم  التي نظنها، وإلا  الــبــراءة 

بالنار.
ــيّ، الـــــــدول الــشــمــولــيــة  ــلـ ــمـ مــــن جـــانـــب عـ
لــيــســت بــحــاجــة إلــــى كــتــب تــتــحــدّث عن 
الــعــقــل والــحــريــة، فــالــعــقــل مــثــل الــحــريــة 
كـــتـــاب  إلــــــى  لــــــه، ولا  لــــــــزوم  كـــلاهـــمـــا لا 
ليست  فالكتابة  لــهــم،  شــاء  مــا  يكتبون 
فوضى، والدولة مكتفية بما لديها من 

اب ومثقفن وفنانن.
ّ
كتب وكت

ــم تــعــد ابـــنـــة وقــتــهــا،  ــذه الإجــــــــراءات لـ هــ
ــة، فــعــســكــر الانـــقـــلابـــات لا  ــاريــ بـــاتـــت ســ
يخفون استهتارهم بالكتب، فقد نشأوا 
للقراءة  لهم  مـــزاج  ولا  كراهيتها،  على 
والـــكـــتـــابـــة. انــتــســبــوا إلــــى الــجــيــش كي 
يتخلصوا مــن رهـــاب الامــتــحــانــات، ما 
أشبه  إنها  للكتب،  عـــداوة  لديهم  أورث 
بعقدة نفسية، لا تخفي اشمئزازها من 

الورق والحبر. 
الـــعـــقـــدة جــانــبًــا  ــهـــذه  لـ ولا شــــك فــــي أن 
ــالــــكــــتــــب لا تــــســــاعــــد عــلــى  واقــــــعــــــيًــــــا، فــ
أنها  والأصـــح  السلطة،  على  الاستيلاء 
تدعو  أنها  ناحية  مــن  العراقيل،  تضع 
إلـــى الــتــفــكــيــر، مــــاذا يــعــنــي الــتــفــكــيــر، ما 
دام المـــعـــوّل فـــي الــتــقــدم عــلــى الــدبــابــات 
والـــطـــائـــرات، وخــطــة الانــقــضــاض على 

الــســنــويــة. لا يــذهــب بنا الــظــن، أن كبار 
ة.  رجال الدولة ليسوا مضطرين للقراء
 في فروع أجهزة الأمن، 

ً
بالعكس، فمثلا

لا يمارسون التعذيب فقط، إنهم يقرأون 
ــاة والمــتــنــصــتــن  ــا، تـــقـــاريـــر الــــوشــ ــ

ً
أيــــض

ــسّــــســــن، والاعــــــتــــــرافــــــات تــحــت  ــتــــجــ والمــ
ــا لا يــقــرأونــهــا، لأنها 

ً
الــتــعــذيــب، أحــيــان

المعتقلن  أن  مجرد  أفكارهم،  بنات  من 
يوقعون عليها.

الـــــلافـــــت فـــــي هــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض، ويـــا 
ــذا  ــنـــشـــاط ، وهــ ــل هـــــذا الـ لــلــعــجــب أن كــ
الطاقم من المسؤولن لا يعرفون الكتب، 
الثقافة؟ وإذا كانوا لا يكتبون،  إذ لمــاذا 

فلأن لديهم موظفن يقومون بالأعمال 
الدولة،  أمــور  كيف تسير  أمــا  الكتابية. 
فــقــطــعــاً لـــيـــس بــــالإلــــهــــام، خـــاصـــة أنــهــم 

ليسوا بالأشخاص الملهمن. 
ا من الذي يقرأ الكتب؟

ً
إذ

شــخــص واحـــــد، يــوفــر مــتــاعــب الـــقـــراءة 
عــــلــــى الآخــــــــريــــــــن، فــــهــــو الــــــــــذي يــصــنــع 
والــفــن،  والاقــتــصــاد  والثقافة  السياسة 
إنــــه الانـــقـــلابـــي الــــذي أصــبــح دكــتــاتــوراً 
الطاقم  معترفاً به دولياً، لا يحيج هذا 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى الــكــتــب، وهـــو بــالــذات 
ــا، يــطــلــع فـــقـــط عـــلـــى تــقــاريــر  ــقــــرأهــ لا يــ
ــا يــقــوم  ــ رؤســـــــاء الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. ومـ
ــم يـــســـيـــرون عــلــى  ــهـ ــه، أنـ ــ ــــون لـ ــوالـ ــ بــــه المـ
وتعليماته  وإرشــاداتــه  هــدى خطاباته 
وتــنــظــيــراتــه وأقـــــوالـــــه... يــنــهــلــون منها 
وتمثيلياتهم  وتــحــلــيــلاتــهــم  مــقــالاتــهــم 
وأدبهم وأشعارهم وأفلامهم وأغانيهم 

وموسيقاهم وأكاذيبهم.
ليست مهزلة، إنها حقيقة.

)روائي من سورية(

بـــنـــاء الإذاعــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، لا تــحــتــاج 
أرسطو  ولا  والتوحيدي  الجاحظ  إلــى 
ــيـــوش تـــعـــرف طــريــقــهــا  وســـــقـــــراط. الـــجـ
الوحيد إلى المستقبل، وإن كان الادعاء 
حــــســــب الــــــبــــــلاغ رقــــــــم واحـــــــــــد، الـــــدفـــــاع 
ــع، تــشــيــيــد  ــ ــــواقـ عــــن الــــوطــــن. وحـــســـب الـ
مع  صــرف،  محلية  وطنية،  دكتاتورية 

الوقت تصبح وراثية. 
والفنانون  والمثقفون  السياسيون  أمــا 
ــــون بـــــــالانـــــــقـــــــلاب، صــــانــــعــــو  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ المـ
الــخــطــابــات والـــشـــعـــارات والاحـــتـــفـــالات 
والمـــهـــرجـــانـــات الــوطــنــيــة والــفــنــيــة، تلك 
الــتــي تشكل ثــقــافــة الــعــامــة، فــهــي تعمل 
ــار مــــع المــتــعــة  ــكــ ــالأفــ ــم بــ ــزويــــدهــ ــلـــى تــ عـ
والتسلية. بينما رجال الأعمال صانعو 
إذا  الوقت،  الحريصون على  الاقتصاد، 
ــرأوا فــلا أكــثــر مــن بــيــانــات الاســتــيــراد  قــ
ــراء،  والـــتـــصـــديـــر، وحـــركـــة الــبــيــع والــــشــ
ــام الــبــورصــة،  ــ وعـــقـــود الــصــفــقــات، وأرقــ
وصـــعـــود الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وهــبــوط 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــدقـــيـــق المـــيـــزانـــيـــة 
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